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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن جواب الكوفيين في أن أسماء الإشارة تكون بمعنى الأسماء الموصولة.
الكلمات المفتاحية: جواب الكوفيين-  في أن أسماء الإشارة تكون بمعنى الأسماء الموصولة.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول جواب الكوفيين في أن أسماء الإشارة تكون بمعنى الأسماء الموصولة.
II. موضوع المقالة 
 جواب الكوفيين في أن أسماء الإشارة تكون بمعنى الأسماء الموصولة:

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: ... فلا حجة لهم فيه من خمسة أوجه:

أحدها: أن أنتم في محل رفع بالابتداء، وهؤلاء خبره، وتقتلون حال، والعامل فيها اسم الإشارة لما فيها من معنى الفعل هي حال منه ليتحد ذو الحال وعاملها، وذكر أبو حيان أن هذا الوجه هو المختار، وذكر السمين الحلبي أن هذا الوجه هو الجيد.

والوجه الثاني: أن يكون هؤلاء باقيًا على أصله من كونه اسم إشارة وليس بمعنى الذي، كما زعموا، ويكون في موضع نصب على الاختصاص، والتقدير فيه: أعني هؤلاء، وخبر أنتم تقتلون. وإلى هذا ذهب ابن كيسان.

وقد رد السمين الحلبي هذا الوجه بقوله: وهذا لا يجوز؛ لأن النحويين قد نصوا على أن الاختصاص لا يكون بالنكرات، ولا أسماء الإشارة، والمستقرأ من لسان العرب أن المنصوب على الاختصاص إما أي أو معرف بأل أو بالإضافة، وقد يجيء علمًا، وأكثر ما يجيء بعد ضمير متكلم، وقد يجيء بعد ضمير مخاطب.

والوجه الثالث: أن يكون هؤلاء تأكيدًا لأنتم، والخبر تقتلون، ثم هذا لا يستقيم على أصل الكوفيين، فإن تقتلون عندهم في موضع نصب؛ لأنه خبر التقريب وخبر التقريب عندهم منصوب كقولهم: هذا زيد القائم، وهذا زيدًا قائمًا، ولو كان صلة لما كان له موضع من الإعراب وعندنا نحن البصريين يحتمل أن يكون في موضع نصب على الحال.

والوجه الرابع: أن يكون هؤلاءمنادًى مفردًا، والتقدير فيه: ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون، وتقتلون هو الخبر، ثم حذف حرف النداء... وحذف حرف النداء كثير في كلامهم، وقد ارتضى هذا الوجه ابن قتيبة، وهو ليس بمرضي عند سيبويه وجمهور البصريين؛ لأنه لا يجوز عندهم أن تقول: هذا، ولا رجل وأنت تريد يا هذا ويا رجل.

والوجه الخامس: أن يكون أنتم هؤلاء مبتدأ وخبرًا، وجملة تقتلون مستأنفة مبينة للجملة قبلها؛ يعني أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى، وبيان حماقتكم أنكم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقًا منكم من ديارهم، وهذا الذي ذكرناه هو الجواب أيضًا عن احتجاج الكوفيين .

وأما  فلا حجة لهم فيه؛ لأن تلك معناها الإشارة، وليست بمعنى التي، والتقدير فيه: أي شيء هذه بيمينك، وتلك بمعنى هذه، كما يكون ذلك بمعنى هذا... أي هذا الكتاب، والجار والمجرور... في موضع نصب على الحال كأنه قال: أي شيء هذه كائنة بيمينك، وأما قول الشاعر:

	عدس ما لعباد عليك إمارة

	*
	نجوتِ وهذا تحملين طليق



فلا حجة لهم فيه؛ لأن تحملين في موضع الحال، كأنه قال: وهذا محمولًا طليق، ويحتمل أيضًا أن يكون قد حذف الاسم الموصول للضرورة، ويكون التقدير: وهذا الذي تحملين طليق، وحذف الاسم الموصول يجوز في الضرورة، قال الشاعر:

	لكم مسجد الله المزوران والحصى

	*
	لكم قبصة من بين أثرى وأقترى



أراد من أثرى، ومن أقتر فحذف للضرورة، فكذلك هاهنا، على أنه يجوز عندهم حذف الاسم الموصول في غير ضرورة الشعر، ولهذا ذهبوا إلى أن التقدير ... من يحرفون، فحذف من، وهو اسم موصول، وكذلك ذهبوا إلى أن التقدير... أي الذي يحمل أسفارًا، وإذا جاز هذا عندهم في القرآن ففي ضرورة الشعر أولى، فلا يكون لهم فيه حجة.

وقد زاد الفارسي، ونقل ذلك عنه البغدادي تخريجًا آخر في هذا البيت، وهو أن يكون صفة لموصوف محذوف تقديره: وهذا رجل تحملين، فتحذف الهاء من الصفة، كما حذفت في قولك: الناس رجلان، رجل أكرمت ورجل أهنت.

قال الدكتور المحرصاوي: ويبدو لي أن هذا التخريج هو ما يقصده الأخفش الأصغر بقوله: هذا على بابه. وطليق وتحملين خبر أيضًا، فجملة تحملين صفة لموصوف محذوف يعرب خبرًا، وقد قامت الصفة مقامه، فأعربت خبرًا، والقول بأن تحملين وطليق خبران هو أحد أوجه ثلاثة ذكرها أبو البقاء العكبري، وقد ضعف البغدادي هذا التخريج بقوله: لأنه تخريج على ضرورة؛ لأن حذف الموصوف إذا كانت صفته جملة بدون أن يكون بعضًا من مجرور بمن أو في خاص بالضرورة أو الشذوذ.

وبعد، فمن خلال النقاش السابق ورد البصريين ومن وافقهم أدلة الكوفيين، نرى أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه البصريون، وارتضاه الأخفش الأصغر من القول بمنع مجيء اسم الإشارة اسمًا موصولًا ما عدا ذا الإشارية إذا وقعت بعد "ما" أو من الاستفهاميتين.

وأن الجيد في تخريج بيت يزيد بن مفرغ هو القول بأن جملة تحملين حالية، ولا حاجة إلى اعتبار كونه في الأصل صفة، فلما قدم صار حالًا؛ لأن ذاك إنما يعتبر في الأحوال المفردة لا في الجمل وادعاء أن العامل في هذه الحال ما في اسم الإشارة من معنى الفعل غير جيد، فإن جملة تحملين حال من الضمير المستتر في طليق، فطليق هو العامل في الحال وصاحبها
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